


المقدمة 
تــأتــي هــذه الــســلــســلــة لــتــقــدي مــعــالجــة مــتــدرجــة لــفــكــرة وحــدة 
الـوجـود الـتـي أخـذت حـيـزهـا ف الـفـلـسـفـة شـرقـاً وغـربـاً, مـقـدّمـةً 
وحـــدة الـــوجـــود مـــن ازدهـــارهـــا ف الـــفـــكـــر الإســـلامـــي وبـــدايـــاتـــهـــا 
الــبــدائــيــة ف الــفــكــر الــهــنــدوســي والإغــريــقــي إلــى الــفــكــر الــغــربــي, 
مــتــتــبــعــةً أصــولــهــا وأهــم تــأويــلاتــهــا الــفــلــســفــيــة ونــقــدهــا, لــتــفــتــح 
الــطــريــق أمــام الــقــارئ الــبــاحــث لــتــكــويــن أســاس مــوقــفــه الــفــكــري 

بشكل واضح. 
ولــيــس الــغــرض مــن هــذه الــســلــســلــة الــدفــاع عــن رأي أو نــقــض 
آخـر, بـل عـرض إطـار يـضـع الـقـارئ ف زاويـة تـتـيـح لـه رؤيـة أكـثـر 
اتـسـاعـاً, حـيـث يتـعـامـل مـع الـفـكـرة كـمـوقـف فـلـسـفـي لا اعـتـقـادي 
بـالـدرجـة الأولـى, وكـمـعـركـة فـكـريـة لا كـشـعـار. وف هـذا الـسـبـيـل 
تــأتــي هــذه المــقــالات مــتــبــعــةً مــنــهــجــاً قــائــمــاً عــلــى تــقــدي أســاس 

الفكرة ف فكر معيّ ونقدها فيما بعد. 
بـــهـــذا الـــبـــنـــاء أضـــع الـــقـــارئ مـــن الـــقـــراءة إلـــى الـــبـــحـــث, ومـــن 
الـبـحـث إلـى الـسـؤال, ومـن الـسـؤال إلـى الـرؤيـة, ومـن الـرؤيـة إلـى 

الحكم. 
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وحدة الوجود بي الفلاسفة والعرفاء 

وحـدة الـوجـود إحـدى أكـثـر الأفـكـار الـتـي أثـارت الاهـتـمـام بـي 
الــعــرفــاء والــفــلاســفــة عــبــر الــتــاريــخ الإنــســانــي, فــهــي تــدور حــول 
فــكــرة أن كــل شــيء ف هــذا الــعــالــم يــرجــع ف حــقــيــقــتــه إلــى وجــود 
واحــد, وهــذا الــوجــود هــو ال. وهــذه الــفــكــرة أكــبــر بــكــثــيــر ممــا 
يـعـتـقـد الـبـعـض, فـهـي لـيـسـت مـحـصـورة ف الـتـصـوف الإسـلامـي أو 
عــــنــــد ســــبــــيــــنــــوزا فــــقــــط. هــــذا مــــا يمــــكــــنــــنــــا أن نــــراه ف مــــذهــــب 
الــبــراهــمــة ف الــهــنــد, بــحــيــث يــنــظــرون لــكــل الأشــيــاء عــلــى أنــهــا 
إلـهـيةـ, ولا وجـود حـقـيـقـي لـشـيء سـوى الـواحـد. وكـذلـك رأيـنـا هـذا 

عند الرواقيي الذين رأوا أن ال موجود ف كل شيء. 
مــن نــاحــيــة عــقــلــيــة, يــرى بــعــض الــفــلاســفــة أن الــقــبــول بــوجــود 
ال يـسـتـلـزم الـقـبـول بـوحـدة الـوجـود, فـإذا قـبـلـنـا أن المخـلـوق يـشـبـه 
خـالـقـه ف جـوهـره – وهـذا مـا نـسـمـيـه بـالـقـاعـدة الـنـسـخـيـة – فـلا 
يمــكــن أن نــقــول بــوجــود حــقــيــقــتــي مــنــفــصــلــتــي, بــل الأصــل ومــا 

سواه تجليات منه. 
وأحـــد أهـــم الأســـبـــاب ف الـــفـــهـــم الخـــاطـــئ لـــهـــذه الـــفـــكـــرة هـــو 
اخــتــلاف الــنــظــر لــهــا بــي الــفــلاســفــة والــعــرفــاء, فــإن لــلــفــلاســفــة 
فـيـهـا رأيـًا, ولـلـعـرفـاء رأيـًا آخـر. ويمـكـنـنـا تـقـسـيـم هـذه الآراء بـي 

الفلاسفة والعرفاء بشكل عام إلى قسمي رئيسيي: 

أ) وحدة الوجود النوعية (الفلسفية) 

الــفــلاســفــة لا يــنــكــرون وجــود الــكــثــرة أو الــتــعــدد ف الأشــيــاء, 
لــكــنــهــم يــنــظــرون لــهــذه الــتــعــدديــة عــلــى أنــهــا نــوعــيــة ف حــقــيــقــتــهــا, 
بمـعـنـى أن كـل الأشـيـاء تـشـتـرك ف حـقـيـقـة واحـدة وهـي الـوجـود, 
ولا تــخــتــلــف ف جــوهــرهــا بــل ف مــراتــب الــكــمــال والــنــقــص. فــإن 
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ال واجــب الــوجــود, وكــل مــا عــداه ممــكــن الــوجــود, لــكــن كــلاهــمــا 
يشتركان ف الوجود. 

فـالـعـلاقـة بـيـنـهـمـا هـي عـلاقـة الـعـلـة بـالمـعـلـول, فـالمـعـلـول هـو أثـر 
الـعـلـة لا شـيـئـًا مـنـفـصـلاً عـنـهـا. فـإن الـكـثـرة لـدى الـفـلاسـفـة تـأتـي 
بمــفــهــوم الــســلــوب أو الــنــقــص, فــكــلــمــا تــنــزلّ الــوجــود مــن الــوجــود 
الأعـــــلـــــى (ال) إلـــــى الـــــوجـــــود الأدنـــــى (المخـــــلـــــوق) ازداد نـــــقـــــصـًــــا 
وضـعـفـًا. مـثـل الأعـداد, فـإن الـواحـد أكـمـل مـن الاثـنـي, والاثـنـي 
أكــمــل مــن الــثــلاثــة, لــكــن جــمــيــعــهــا تــتــصــل بــحــقــيــقــة واحــدة وهــي 

العدد, فالكثرة لا تعني وجود حقيقتي. 
بـهـذا نـرى أن الـعـالـم هـو كـثـرة ف وحـدة, أي أن كـل الـكـائـنـات 
كـثـيـرة لـكـنـهـا تـعـود بـالـنـهـايـة لأصـل واحـد, وبـنـفـس الـوقـت ال هـو 
وحـدة ف كـثـرة, لأنـه بـذاتـه الـواحـدة لـكـنـه مـحـتـضـن لـكـل الـكـمـالات 

ف العالم. 

ب) وحدة الوجود الشخصية (العرفانية) 

الـــعـــرفـــاء يـــنـــظـــرون لـــوحـــدة الـــوجـــود بـــشـــكـــل أعـــمـــق مـــن نـــظـــرة 
الفلاسفة, ولديهم عدة تفسيرات لعلاقة ال بالعالم, منها: 

1. وحدة الذات والعالم الموهوم 
بـعـض الـعرـفـاء يـقـولـون إن لا حـقـيـقةـ مـوجوـدة ف الخاـرج سـوى 
ال, ومـا نـراه مـن أشـيـاء مـتـعـددة هـو وهـم ف إدراكـنـا. ويـشـبـهـون 
ذلـك بمـا يـحـدث عـنـدمـا نـدور شـعـلـة مـن الـنـار بـسـرعـة, فـنـرى أنـهـا 
دائـرة رغـم أنـهـا ف الحـقـيـقـة لـيـسـت دائـرة. وكـذلـك هـذا الـعـالـم, 
فــهــو لــيــس إلا صــورة خــيــالــيــة ف عــقــولــنــا بــســبــب ضــعــف إدراكــنــا, 

وأن الحقيقة واحدة ولا توجد كثرة. 

٣  صفحة



2. وحدة الذات والكثرة المتطورة 
الـعـالـم هـنـا لا يـعـد وهـمًـا, بـل تـطـورًا وتـفـصـيـلاً لـلـوحـدة. الـكـثـرة 
هـنـا جـزء مـن الـوحـدة ولـيـسـت خـارجـة عـنـهـا, كـالـبـحـر والمـوج, فـإن 
المـوج مـتـعـدد لـكـنـه بـالـنـهـايـة مـاء واحـد لا كـثـرة فـيـه. كذلـك الـعـالـم 

هو تطور وتجلي ال. 

3. سريان الوجود ف الأشياء 
هـنـا الـسـريـان يـعـنـي أن الـعـالـم ف حـقـيـقـتـه عـدم, لـكـنـه يـظـهـر 
بـــســـبـــب ســـريـــان وجـــود ال فـــيـــه. وهـــنـــا حـــدث خـــلـــط بـــي وحـــدة 
الـوجـود وفـكـرة الحـلـول أو الاتحـاد, وهـذا غـيـر صـحـيـح. فـإن هـذه 
هـي فـكـرة الـسـريـان تمـامـًا, كـمـا يـحـدث عـنـدمـا تـسـلـط ضـوءًا عـلـى 
مـوشـور زجـاجـي, فـسـوف يـظـهـر ألـوانـًا مـخـتـلـفـة رغـم أن الـضـوء 

واحد. 

4. وحدة عدم التعيي الذاتي 
ال لــيــس لــه تــعــيــي خــاص بــه ف ذاتــه, بــل يــظــهــر ويــتــعــي ف 
كـل شـيء حـسـب قـابـلـيـتـه. وهـكـذا, ال هـو الـوجـود المـطـلـق يـظـهـر 

ف كل شيء من غير التقيد بشكل معي. 

5. وحدة الذات وصفاتها 
الـكـثـرة ف الـعـالـم لـيـسـت إلا صـفـات ال وأسـمـائـه, وكـل اسـم 

من أسمائه يضم أسماء أخرى, وكلها تعود ل. 

6. وحدة الذات وصورها 
بـعـض الـعـرفـاء يـرون أن الـعـالـم هـو فـكـرة ف ذهـن ال, تمـامـًا 
كـمـا يـتـصـور الإنـساـن ف عـقـلـه أشـياـء مـخـتـلـفـة, وبـهـذا يـكـون الـعـالـم 

غير منفصل عن ال. 
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والآن يـتـبـي لـنـا أن الـفـلاسـفـة والـعـرفـاء يـتـفـقـون ف أن الـوجـود 
واحـد, لـكـنـهـم يـخـتـلـفـون ف مـسـألـة الـكـثـرة. فـالـفلاسـفـة يـنـظـرون 
لــهــا كــتــنــزلات ودرجــات وجــود, والــعــرفــاء يــنــظــرون لــهــا عــلــى أنــهــا 

خيال أو مرآة تعكس حقيقة واحدة. 
وهـــذا لا يـــعـــنـــي أن وحـــدة الـــوجـــود تـــنـــاقـــض بـــي الـــفـــلاســـفـــة 
والــعــرفــاء, بــل هــي اخــتــلاف ف زاويــة الــرؤيــة, وكــل مــنــهــم يــحــاول 
رؤيـــة الـــعـــالـــم بـــعـــدســـتـــه هـــو. المـــهـــم أن نـــرى أن ال هـــو الـــوجـــود 

الواحد, وأن باقي الأشياء تجليات مختلفة للوجود الإلهي. 

وحدة الوجود عند ابن رشد نوعية أم شخصية 

تـنـاولـنـا ف المـقـالـة الـسـابـقـة فـكـرة وحـدة الـوجـود وتـأثيـرهـا ف 
الـفـلـسـفـة والـتـصـوف, وقـدمـنـا مـقـارنـة بـسـيـطـة بـي وحـدة الـوجـود 
الــنــوعــيــة والــشــخــصــيــة. فــبــعــد شــرحــنــا لــهــا, لا يمــكــن أن نــتــحــدث 
عــنــهــا بــدون أن نــتــذكــر أنــهــا مــن المــواضــيــع الــعــمــيــقــة ف الــفــكــر 
الـبـشـري عـامـة, وتـنـاولـهـا عـدد كـبـيـر مـن الـفـلاسـفـة المـسـلـمـي, مـن 
بــيــنــهــم ابــن رشــد الــذي يــعــد مــن أعــظــم المــفــكــريــن الــعــقــلانــيــي ف 
الـــتـــراث الإســـلامـــي. فـــلـــفـــهـــم مـــفـــهـــوم وحـــدة الـــوجـــود ف الـــتـــراث 
الإسـلامـي يـجـب عـلـيـنـا المـرور بـابـن رشـد وفـهـم المـفـهـوم بـشـرحـه 
له, مع معرفة أي المواقف يتبنى وأي اتجاه ف وحدة الوجود.  
لأول مـرة ف تـاريـخ الـفـكـر الإسـلامـي, يـطـبـق ابـن رشـد قـانـون 
الـوحـدة والـشـبـه بـشـكـل واضـح وبـدون تـردد, كـغـيـره مـن المـفـكـريـن 
المــســلــمــي, عــلــى الــعــلاقــة بــي المــبــدأ الأول لــلــوجــود (ال) وبــي 
بـقـيـة المـوجـودات. فـلـم يـتـردد ابـن رشـد – خـلافـًا لـلـفـارابـي ومـن 
– ويـتـضـح لـنـا هـذا عـنـد ابـن رشـد ف قـولـه: إن عـلـم ال  تـبـعـه 

٥  صفحة



, لأن ذاتــــه هــــي عــــي  1بــــذاتــــه هــــو نــــفــــســــه عــــلــــمــــه بــــكــــل الأشــــيــــاء

المــوجــودات, وهــذا مــا يــســتــنــد إلــى الــقــاعــدة الــفــلــســفــيــة: “بــســيــط 
الحقيقة كل الأشياء” المستخلصة من قانون الشبه والسنخية.  
نــظــريــة ابــن رشــد ف وحــدة الــوجــود قــائــمــة عــلــى وحــدة الــنــوع 
المــســتــلــمــة مــن نــظــام الأســبــاب والمــســبــبــات, فــقــد حــلــل الــعــلاقــة 
الخاـصـة بيـ الـعلــة والـمعلــول, فهـيـ علـاقةـ قاـئمـةـ علـىـ الشـبـهـ, مماـ 
يـــبـــرر المـــقـــولـــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة: عـــلـــم الـــعـــلـــة بـــذاتـــهـــا يـــســـتـــلـــزم عـــلـــمـــهـــا 
بـالمـعـلـول. وبـهـذا يـكـون مـوقـف ابـن رشـد هـو أن الـتـفـاوت بـي الـعـلـة 
(ال) وبــــاقــــي المــــوجــــودات هــــو ف مــــنــــزلــــة الــــشــــرف أو الــــكــــمــــال, 
ولـيـس فـرق الـنـوع, كـمـا قـال: “لمـا كـان الـفـاعـل إنمـا يـعـطـي المـفـعـول 
شــبــيــه مــا ف جــوهــره, وكــان المــفــعــول يــلــزم فــيــه أن يــكــون غــيــرًا, 
وجـب ضـرورة أحـد أمـريـن: إمـا أن يـكـون مـغـايـرًا لمـا لـه بـالـهـيـولـى 
(المـادة الأولـى), وإمـا أن تـكـون المـغـايـرة الـتـي بـيـنـهـمـا ف الـتـفـاضـل 
ف الـنـوع الـواحـد, وذلـك بـأن يـكـون الـفـاعـل ف ذلـك الـنـوع أشـرف 
مـــن المـــفـــعـــول, وإذا كـــان كـــذلـــك فـــهـــذه المـــبـــادئ الـــتـــي لـــيـــســـت ف 
هـــيـــولـــى إنمـــا يـــغـــايـــر فـــيـــهـــا الـــفـــاعـــل المـــفـــعـــول, والـــعـــلـــة المـــعـــلـــول 

  . 2بالتفاضل ف الشرف ف النوع الواحد, لا باختلاف النوع”

ومـن هـنـا قـد عـرفـنـا مـواقـف ابـن رشـد, فـهـو يـعـتـرف أن عـلـم 
ال بــذاتــه هــو عــلــم بــكــل المــوجــودات, بمــعــنــى أن الــذات الإلــهــيــة 
تـعـرف نـفـسـهـا وتـعـرف كـل المـوجـودات, لا لأنـهـا مـتـعـددة, بـل لأنـهـا 
ذات المــوجــودات. وكــان الــوحــيــد الــذي طــبــق هــذه الــقــاعــدة بــدون 

تردد ف عصره ولأول مرة ف التراث الإسلامي.  

1 تهافت التهافت صـ435 وصـ339

2 كتاب ما بعد الطبيعة ضمن رسائل ابن رشد صـ150
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ويـتـضـح أنـه قـائـل بـوحـدة الـوجـود الـنـوعـيـة, كـمـا أشـرنـا فـيـمـا 
ســبــق عــن رأيــه ف الــعــلاقــة الخــاصــة بــي الــعــلــة والمــعــلــول. ورغــم 
ذلــك, هــو يــقــتــرب أحــيــانـًـا لحــد كــبــيــر مــن الــنــظــريــة الــصــوفــيــة, 
وطــبــقـًـا لمــبــدأ الــســنــخــيــة نجــد أن ابــن رشــد يــقــتــرب أو يــأخــذ رأي 
المـتـأخـريـن مـن الإشـراقـيـي, حـيـث نـرى كـيـف وفـقـوا بـي الـسـلـوك 
الــفــلــســفــي والــعــرفــانــي, إذ إن الاتجــاه الــعــرفــانــي لــم يــقــبــل تــلــك 
الـنـظـريـة بـصـورتـهـا (الـواحـد لا يـصـدر عـنـه إلا واحـد). ابـن رشـد, 
كــالــصــوفــيــة هــنــا وأيــضـًـا كــبــعــض المــتــكــلــمــي, يــقــبــل هــذه الــقــاعــدة 
نـظـريـًا, لـكـنـه لـم يـسـتـطـع إجـادة تـطـبـيـقـهـا عـلـى الـوجـود, لأنـه يـرى 
أن المـــبـــدأ الأول واحـــد كـــثـــيـــر, بـــاعـــتـــبـــار أن فـــيـــه كـــثـــرة صـــوريـــة لا 
تـنـاف الـوحـدة, لـذلـك يمـكـن أن تـصـدر عـنـه مـوجـودات مـتـعـددة ف 

  . 876543آن واحد, لكنها نوعية من نوع واحد

3 ابن عربي: الفتوحات المكية جـ1 صـ260, كذلك حيدر الآملي: المقدمات من نص 
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الإسبانية عبد الرحمن بدوي, صـ268 

4 ملا نعيم الطالقاني: أصل الأصول, مقدمة وتصحيح وتعليق جلال الدين أشتياني, 
صـ91 – 93  

5 المصدر السابق صـ80 – 81

6 تهافت التهافت صـ231
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ابـــن رشـــد, ف مـــوقـــفـــه الـــعـــام, لا يمـــكـــن أن نـــقـــول إنـــه يـــتـــخـــذ 
مـــســـارًا أو يـــقـــول بـــغـــيـــر وحـــدة الـــوجـــود الـــنـــوعـــيـــة, وأيـــضـًــا هـــو لا 
يـرفـض الـنـظـريـة الـعـرفـانـيـة بـشـكـل كـلـي قـاطـع. فـنـسـتـطـيـع الـقـول 
إن ابــــن رشــــد صــــاغ نــــظــــرة خــــاصــــة نــــراهــــا نــــوعــــيــــة تــــقــــتــــرب مــــن 
الــشــخــصــيــة ف مــواضــع مــعــيــنــة, وهــذا مــا يــجــعــلــهــا نــظــرة عــمــيــقــة 

علينا النظر إليها والإلمام بجوانبها.  

وحدة الوجود عند ابن عربي 

ف المـقـعـد الـسـابـق تحدثـنـا عـن مـفـهـوم وحـدة الـوجـود عـنـد ابـن 
رشـد, حـيـث وصـلـت وحـدة الـوجـود إلـى أبـرز صـورهـا الـفـلـسـفـيـة 
المـــتـــمـــثـــلـــة بـــوحـــدة الـــوجـــود الـــنـــوعـــيـــة. والـــيـــوم ســـوف نـــخـــوض ف 
مـــوضـــوع وحـــدة الـــوجـــود عـــنـــد ابـــن عـــربـــي بـــصـــورتـــهـــا الـــعـــرفـــانـــيـــة 
الـشـخـصـيـة الـعـمـيـقـة, حـيـث تـتـطـور فـيـهـا الـدلالـة مـن عـلاقـة الـشـبـه 
إلـى عـلاقـة الـوجـود المـطـلـق, عـلـى عـكـس مـا أتـى بـه ابـن رشـد ف 
أن عــلاقــة الــشــبــه تــســتــبــطــن الــوحــدة الــنــوعــيــة, وهــذا مــا اخــتــلــف 
عـنـد ابـن عـربـي, إذ أصـبـحـت وحـدة الـوجـود الـشـخـصـيـة هـي الـتـي 

تستبطن علاقة الشبه.  
وحـــدة الـــوجـــود عـــنـــد ابـــن عـــربـــي, بـــأخـــذهـــا لـــبـــســـط الـــوحـــدة 
الـعـضـويـة الـتـامـة, أخـذت نـوعـاً مـن الـتـعـقـيـد والـغـمـوض. فـهـو كـان 
يــــعــــبــــر عــــن وحــــدة الــــوجــــود بــــالــــوجــــود المــــطــــلــــق, وهــــو أحــــد أكــــثــــر 
المــصــطــلــحــات تــعــقــيــداً ف مــذهــب ابــن عــربــي, بــســبــب أن فــهــمــه 
يـتـأرجـح بـي عـدة احـتـمـالات: هـل هـو مـجـرد الـوجـود الـذي يـشـمـل 
كــــل شــــيء? أم هــــو الــــوجــــود الــــكــــامــــل المــــتــــضــــمــــن جــــمــــيــــع صــــفــــات 
الـكـمـال? أم فـعـل ال الـذي يـفـيـض عـلـى الـكـون? أم أنـه عـي ال 
نـفـسـه المـتـجـلـيـة ف مـراتـب مـخـتـلـفـة? وغـالـبـاً فـإن ابـن عـربـي يمـيـل 
لــلــرأي الأخــيــر, أي أن الــوجــود المــطــلــق هــو عــي الحــق بــلا فــصــل 
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بـيـنـه وبـي ذاتـه, لـكـنـه يـظـهـر ويـتـعـي ف صـور الأشـيـاء. بـهـذا يـكـون 
; أي أنـه مـحـدود ف الـصـور غـيـر مـحـدود ف  9مـحـدوداً بـلا حـدود

الحـقـيـقـة, مـثـل الإنـسـان واحـد لـكـن أفـراده لا تـتـنـاهـى. ولـلـتـأكـيـد 
عـلـى نـفـي وجـود الـتـعـيـي والحـد عـنـد ابـن عـربـي نـراه يـعـتـبـر أنـه 
مــا مــن نــص قــرآنــي نــزل ف حــق ال تــعــالــى إلا وكــان مــحــدداً لــه 
نُ عـَــلـَــى  ســـواء كـــان تـــنـــزيـــهـــاً أم لـــم يـــكـــن, ف آيـــات مـــثـــل: {الـــرَّحمَْٰ
الـْــعـَــرْشِ اسـْــتـَــوَى} و{وَهـُــوَ مـَــعـَــكـُــمْ أيَـْــنَ مـَــا كـُــنـــتـُــمْ}, فـــهـــي عـــنـــده 

إشارات إلى حضور ال ف كل صورة ومرتبة.  
هـنـا يـتـجـلـى لـديـنـا الـفـرق بـي نـظـرة ابـن رشـد, حـيـث رأى أن 
الــــعــــلاقــــة بــــي الــــعــــلــــة (ال) والمــــعــــلــــول (الــــعــــالــــم) عــــلاقــــة شــــبــــه 
ومـقـايـسـة, فـال عـلـة هـذه الأشـيـاء وغـايـتـهـا, لـكـنـهـا تـبـقـى مـنـفـصـلـة 
عـنـه مـن حـيـث الـكـيـان. أمـا ابـن عـربـي, فـهـو يـرى أن الـوجـود لـيـس 
إلا عـيـنـاً واحـدة مـطـلـقـة غـيـر مـتـجـزئـة تـتـجـلـى ف صـور الـكـائـنـات 

والمخلوقات ف العالم.  
تـعـرّض ابـن عـربـي بـسـبـب هـذا المـوقـف لـلـكـثـيـر مـن الانـتـقـادات 
والاعــــتــــراضــــات الــــتــــي لــــســــت بــــصــــدد شــــرحــــهــــا, لأن هــــذا لــــيــــس 
الـغـرض مـن المـقـالـة, لـكـن وجـب ذكـرهـا لـلـتـعـمـق بـهـا. وكـان أبـرزهـا 
رأي الـسـمـنـانـي حـيـث قـال لابـن عربـي: “يـا شـيـخ, إنـك لا تـسـتـحـي 
مـن الحـق. يـا شـيـخ, لـو قـيـل إن فـضـل الـشـيـخ عـي وجـود الـشـيـخ 
لا تـسـامـحـه, بـل تـغـضـب عـلـيـه, فـكـيـف يـجـوز لـك أن تـنـسـب هـذا 
الــهــذيــان إلــى المــلــك الــديــان? تـُـب إلــى ال تــعــالــى لــتــنــجــو مــن هــذه 
10الورطة الوعرة التي يستنكف عنها الطبيعيون والدهريون.”  
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٩  صفحة



نـــســـتـــلـــخـــص ممـــا ذكـــرنـــاه أن وحـــدة الـــوجـــود عـــنـــد ابـــن عـــربـــي 
لـيـسـت مـجـرد فـكـرة فـلـسـفـيـة جـامـدة بـالـطـابـع الـعـرفـانـي, بـل رؤيـة 
تجـد أن الـعـالـم كـلـه مـظـاهـر لـوجـود واحـد. وهـنـا تـكـمـن جـرأة ابـن 
عــربــي, إذ لــم يــفــصــل بــي ال والــعــالــم, بــل رآهــمــا ف عــلاقــة لا 

تنفصل ف حضور وتجلي دائم. 

نقد ابن تيمية لوحدة الوجود 

ف المــــقــــالات الــــســــابــــقــــة اتجــــهــــنــــا إلــــى شــــرح وحــــدة الــــوجــــود 
والاعـتـقـادات الـعـامـة فـيـهـا ف الـفـكـر الإسـلامـي, بـدايـةً مـن المـقـالـة 
الأولــى الــتــي اتجــهــنــا فــيــهــا إلــى  شــرح وحــدة  الــوجــود بمــفــهــومــها 
الــعــام, وإلــى المــقــالــتــي الــثــانــيــة والــثــالــثــة الــلــتــي شــرحــنــا ف كــلٍّ 
مـنـهـمـا رأي ابـن رشـد وابـن عـربـي كـمـمـثـلـي لاتجـاهـات مـخـتـلـفـة 

لوحدة الوجود.  
ونـــأتـــي الـــيـــوم لـــفـــهـــم مـــوقـــف أحـــد أكـــبـــر الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
انــتــقــدت وحــدة الــوجــود ف الــفــكــر الإســلامــي, وهــو الــشــيــخ ابــن 
تــيــمــيــة الــذي انــتــقــد وحــدة الــوجــود مــن أوجــه عــدة بمــنــهــج نــصــي 
وعــقــلــي, حــيــث بــيّ مــن خــلال مــنــهــجــه هــذا رفــضــه الــتــام لــهــذه 

الفكرة كونها تعارض الشريعة الإسلامية بمنهجه.  
ومــا نــراه عــنــد ابــن تــيــمــيــة هــو أنــه يــأخــذ وحــدة الــوجــود عــنــد 
ابــــن عــــربــــي كــــالــــهــــدف الأســــاســــي ف نــــقــــده, أو وحــــدة الــــوجــــود 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــشـــكـــل عـــام, مـــســـمـــيـــاً إيـــاهـــم بمـــذهـــب الاتحـــاد أو 
الاتحـاديـي. ويمـكـن لـنـا تـقـسـيـم نـقـد ابـن تـيـمـيـة بـشـكـل عـام إلـى 

محورين:  
1. اختلاف ابن عربي عن مفهوم التوحيد عند ابن تيمية.  
2. مفهوم وحدة الوجود عند ابن عربي بقراءة ابن تيمية.  

١٠  صفحة



: اخـتـلاف ابـن عـربـي عـن مـفـهـوم الـتـوحـيـد عـنـد  أولاً
ابن تيمية:  

مـوقـف ابـن عـربـي واضـح ف مـذهـبـه, وهـو مـا يـسـمـى بـالـوجـود 
المـــطـــلـــق الـــذي يـــعـــد عـــي وجـــود الأشـــيـــاء, لـــكـــنـــه يـــظـــهـــر ف صـــور 
مــتــعــددة, وهــذا مــا يــجــعــلــه مــحــدوداً بــلا حــدود, أو مــحــدوداً ف 

  . 11الصور غير محدود ف الحقيقة

هـذا مـا يـخـتـلـف اخـتـلافـاً جـذريـاً عـن مـفـهـوم الـتـوحـيـد عـنـد ابـن 
تــيــمــيــة الــذي يــرى بــأن ال مــنــفــصــل بــشــكــل تــام عــن غــيــره مــن 
المخـلـوقـات الـتـي وجـدت بـسـبـبـه, فـلا يمـكـن وجـود هـذه المخـلـوقـات 
بـدون الخـالـق لـهـا المـنـفـصـل عـنـهـا. ولـدى ابـن تـيـمـيـة ف هـذا رأيـان 

هما: النصي والعقلي.  

: النصي:   أولاً

نجـد ابـن تـيـمـيـة يـرفـض فـكـرة أن ال يمـكـن أن يـكـون مـتـعـدد 
الـصـور أو حـتـى مـوجـوداً بـتـعـدد, مـن خـلال الـكـثـيـر مـن الـنـصـوص, 
مـنـهـا آيـات قـرآنـيـة دالـة عـلـى الخـلـق لا الـتـعـدد كـمـا ف مـذهـب ابـن 
عــربــي, مــثــل: {خــلــقــنــاكــم مــن تــراب ثــم إذا أنــتــم بــشــر مــنــتــشــرون} 
12. وغـــيـــرهـــا مـــن الآيـــات الـــتـــي تـــدل عـــلـــى أن المخـــلـــوقـــات كـــانـــت 

مــــعــــدومــــة غــــيــــر مــــوجــــودة قــــبــــل خــــلــــق ال لــــهــــا. وهــــذا مــــا يــــبــــي 
الـــتـــعـــارض مـــع احـــتـــمـــالـــه أنـــهـــا كـــانـــت مـــوجـــودة بـــأي رتـــبـــة, أو أي 
صورة, أو أي كمال كان. وهذا بذاته ينقلنا إلى الرأي العقلي.  
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١١  صفحة



: العقلي:   ثانياً

يـعـتـمـد عـلـى مـفـهـوم الـتـوحـيـد عـنـد ابـن تـيـمـيـة عـقـلاً, وهـو أن 
هــنــاك تمــايــزاً بــي الخــالــق والمخــلــوق, لأن المخــلــوق مــعــدوم قــبــل 
إيــجــاد ال لــه, أي أن المخــلــوق بــحــاجــة إلــى الخــالــق. ويــرى ابــن 
تــــيــــمــــيــــة ف هــــذا تــــنــــاقــــضــــاً واضــــحــــاً, لأن ال (واجــــب الــــوجــــود) 
والمخـلـوق (ممـكـن الـوجـود), فـإذا كـانـا ف تـشـابـه أو بـنـفـس الـنـوع 
بــــتــــعــــدد الــــصــــور فــــهــــذا يــــلــــغــــي الــــفــــرق بــــي قــــدرة الخــــالــــق وإرادة 
  . 13المخلوق. وهذا ما قال عنه ف أكثر من موضع: إلحاد وكفر 

: مــفــهــوم وحــدة الــوجــود عــنــد ابــن عــربــي  ثــانــيــاً
بقراءة ابن تيمية:  

أهـم الاخـتـلافـات بـي ابـن عـربـي عـنـد ابـن تـيـمـيـة هـو مـفـهـوم 
وحــدة الــوجــود نــفــســه عــنــد ابــن عــربــي, وهــذا نــابــع مــن مــفــهــوم 
الــتــوحــيــد عــنــد ابــن تــيــمــيــة الــذي لا يــرى ف وحــدة الــوجــود شــيــئــاً 
أعـــلـــى مـــن الـــكـــفـــر. وكـــان اخـــتـــلافـــه الأكـــبـــر حـــول مـــســـألـــتـــي: أن 
المــعــدوم شــيء ثــابــت ف الــعــدم, ومــســألــة أن وجــود الأعــيــان نــفس 

وجود الحق وعينه.  
أمـا مـسـألـة أن المـعـدوم شـيء ثـابـت ف الـعـدم, فـإن ابـن تـيـمـيـة 
يــراهــا أصــلاً مــن أصــول مــذهــب ابــن عــربــي, فــيــصــنــفــهــا كــبــدعــة 
ابـــتـــدعـــت أول مـــرة ف الإســـلام عـــلـــى يـــد أبـــي عـــثـــمـــان الـــشـــحـــام, 
وتـبـعـه ف هـذا الـقـول كـمـا يـقـول ابـن تـيـمـيـة: الـرافـضـة والمـعـتـزلـة. 
ولابـن تـيـمـيـة فـيـهـم رأي أيـضـاً. وفـكـرة هـذه المـسـألـة أن كـل مـعـدوم 
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١٢  صفحة



يمـــكـــن وجـــوده لأن حـــقـــيـــقـــتـــه ومـــاهـــيـــتـــه ثـــابـــتـــة ف الـــعـــدم. وهـــم 
ابــتــدعــوا هــذه المــقــالــة الــتــي هــي بــاطــلــة ف نــفــســهــا كــمــا يــرى ابــن 
تـيـمـيـة. فـإن مـن يـقـولـون إن وجـود الـشـيء شـيء ثـابـت ف الـعـدم, 
فــهــم يــقــولــون إن وجــوده قــدر زائــد عــلــى مــاهــيــتــه, وف هــذا شــبــه 

  . 14كبير مع من يقولون بقدم العالم أو قدم مادته

ومـسـألـة أن وجـود الأعـيـان  نـفـس وجـود  الحـق وعـيـنـه, فـهي 
أيـضـاً كـمـا يـرى ابـن تـيـمـيـة أصـل مـن أصـول مـذهـب ابـن عـربـي. 
ورأيــه ف هــذه المــســألــة أن أصــحــاب مــذهــب الاتحــاد تــفــردوا ف 
هـــذا عـــن جـــمـــيـــع مـــثـــبـــتـــي الـــصـــانـــع مـــن يـــهـــود ونـــصـــارى ومـــجـــوس 
ومـشـركـي, بـل ووصـفـه بـأنـه قـول مـنـكـري الـصـانـع, كـقـول فـرعـون 

والقرامطة.  
فـمـلـخـص هـذا عـنـد ابـن تـيـمـيـة أن الحـق يـغـتـذي بـالخـلـق, لأن 
وجــود الأعــيــان مــعــتــمــد بــالأعــيــان الــثــابــتــة ف الــعــدم. ولــهــذا يــقــول 
ابـن عـربـي بـالـتـعـدد حـسـب رأي ابـن تـيـمـيـة. فـيـرى ابـن تـيـمـيـة ف 
قــول ابــن عــربــي أنــه مــنــكــر لــوجــود الحــق وخــلــقــه لمخــلــوقــاتــه, فــهــو 
مــنــكــر لــلــرب الــذي خــلــق, فــلا يــقــر بــرب ولا بــخــلــق, ومــنــكــر لــرب 

الخلق.  
إذ لـــيـــس إلا أعـــيـــان ثـــابـــتـــة ووجـــوداً قـــائـــمـــاً بـــهـــا, فـــلا الأعـــيـــان 
مـخـلـوقـة ولا الـوجـود مـخـلـوق. وهـذا يـفـرق بـي الـظـاهـر والمـظـاهـر, 
لأن المـظـاهـر عـنـده هـي الأعـيـان الـثـابـتـة ف الـعـدم, وأمـا الـظـاهـر 

  . 15فهو وجود الخلق
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وحدة الوجود ف الفيدا 

تحـــدثـــنـــا ف المـــقـــالـــة الـــســـابـــقـــة عـــن نـــقـــد ابـــن تـــيـــمـــيـــة لـــوحـــدة 
الـوجـود, بـعـد أن شـرحـنـا ف المـقـالات الـسـابـقـة ومـا تـبـي لـنـا فـيـها 
أن فـكـرة وحـدة الـوجـود ازدهـرت ف الـفـكـر الـديـنـي لأنـهـا تـتـنـاول 
مــســألــة  ف  لــب  الديــن.  لــذلــك  كــان مــن الــواجــب الــرجــوع إلــى 
الـوراء, مـتـنـاولـي فـكـرة وحـدة الـوجـود ف إحـدى أقـدم الـديـانـات, 
والـتـي قـد تـكـون أول الـديـانـات الـتـي أخـذت وحـدة الـوجـود مـكـانـًا 
فـيـهـا, وهـي الـديـانـة الـهـنـدوسـيـة. وف هـذا المـبـحـث سـوف نـقـسـم 

الأمر إلى مبحثي هما: 
- تأصيل الفكرة النصي 

- شرح الفكرة حسب النص 

: تأصيل الفكرة النصي:  أولاً

فــكــرة وحــدة الــوجــود داخــل الــديــانــة الــهــنــدوســيــة لــهــا تــأصــيــل 
نـصـي داخـل كـتـاب الـفـيـدا, يـبـي وجـود هـذه الـفـكـرة كـمـبـدأ لـلـكـون, 
الـــذي لـــســـت بـــصـــدد شـــرحـــه حـــالـــيـًــا. وهـــذا المـــبـــدأ الجـــامـــع هـــو 
"بـراهـمـن", الـذي يـفـوق كـل المـفـاهـيـم ف الـديـانـة الـهـنـدوسـيـة, فـهـو 
الــوجــود الحــقــيــقــي, وهــو مــذكــور ف أكــثــر مــن مــوضــع, مــثــل: "إن 
أدقّ مـا ف الأمـر هـو ذات كـل هـذا. إنـهـا الحـقـيـقـة. إنـهـا الـذات. 
أنــتَ يــا شــفــيــتــاكــيــتــو", الــذي يــعــنــي, حــيــث يــتــكــلــم هــذا الــنــص عــن 
الــوجــود الــكــلــي والــذات, أي أن ذات كــل أمــر هــي الــوجــود, وهــو 

 . 16الحقيقة
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أو كما قيل ف موضع آخر: 

All this is Brahman. Everything comes 
from Brahman, everything goes back to 
Brahman, and everything is sustained by 
Brahman. One should therefore quietly 
meditate on Brahman. Each person has a 
mind of his own. What a person wills in 
his present l ife, he becomes when he 
leaves this world. One should bear this in 
mind and meditate accordingly.  17

والـواضـح مـن الآيـة مـنـذ بـدايـتـهـا هـو فـكـرة وحـدة الـوجـود, كـمـا 
 All this] :ظـهـرت ف الآيـة الـسـابـقـة, حـيـث قـيـل ف بـدايـة الآيـة
] كل هذا هو براهمان, ليكمل الفكرة ف  i s  B r a h m a n

باقي الآية. 

Whatever they were before in this world
—whether a tiger or l ion or leopard or 
boar or bug or insect or flea or mosquito
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—they are born again. [They never know 
that they came from Sat].  18

ونــفــس الــفــكــرة ف هــذه الآيــة, لــكــن بــوضــوح أكــبــر, فــيــقــول إن 
كــل الــكــائــنــات جــاءت, لــكــنــهــا لا تــعــلــم أنــهــا جــاءت مــن ســيــت أو 

براهمان. 

: شرح الفكرة حسب النص:  ثانياً

إن مـفـهـوم وحـدة الـوجـود داخـل الـديـانـة الـهـنـدوسـيـة جـزء مـن 
الـديـن نـفـسـه ولـيـس نـظـريـة أو فـكـرة يـتـعـقـد بـهـا بـعـض أتـبـاع ديـن 
مـعـي, كـمـا لاحـظـنـا ف الـفـكـر الإسـلامـي أو ف المـسـيـحـيـة فـيـمـا 
بـعـد. فـيـمـكـنـنـا مـلاحـظـة أن فـكـرة وحـدة الـوجـود مـوجـودة بـتـأصـيـل 
داخـــل الـــديـــن نـــفـــســـه, رغـــم اخـــتـــلاف المـــدارس الـــهـــنـــدوســـيـــة ف 

تفسيرها, ولست بصدد شرح ذلك. 
وقـــد لا يمـــكـــنـــنـــا شـــرحـــه بمـــفـــهـــومـــه الـــواســـع, بـــســـبـــب عـــديـــد 
الـتـفـاسـيـر والمـواقـف داخـل الـهـنـدوسـيـة, إلا أن مـفـهـومـهـا الأسـاسـي 
هــو أن الــكــائــنــات مــتــجــلــيــة لمــراتــب لــروح مــطــلــقــة وهــي بــراهــمــن. 
وهـذا أبـسـط مـا يمـكـن شـرحـه عـلـى أسـاس الـنـصـوص ف الـفـيـدا, 

لأن المدارس الفكرية ف الهندوسية اختلفت ف الأمر. 
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مدرسة أدفايتا فيدانتا 

ف المـقـالـة الـسـابـقـة اتجـهـنـا إلـى عـرض الـنـصـوص الـتـي تـؤصلّ 
وحـدة الـوجـود داخـل الـديـانـة الـهـنـدوسـيـة بـشـكـلٍ أو بـآخـر, لـنـتـجـه 
ف المــقــالات الأخــرى إلــى شــرح المــدارس الــهــنــدوســيــة الــتــي تــبــنَّــت 

هذه الفكرة أو اعترضت عليها.   
كـل الـنـصـوص الـتـي ت تـقـديمـهـا ف المـقـالـة الـسـابـقـة كـانـت من 
ذلـك الجـزء مـن الـفـيـدا الـذي يـُدعـى "الأوبـانـيـشـاد", الـذي تحـدَّث 
عـن مـسـائـل الـوجـود, والـوجـود المـطـلـق, والـذات الـفـرديـة, وغيـرهـا 
مــــن هــــذه المــــصــــطــــلــــحــــات. هــــذا الجــــزء هــــو الــــذي كــــثــــرت عــــلــــيــــه 
الــتــأويــلات الــفــلــســفــيــة الــصــارمــة والــتــفــاســيــر, ممــا أدى إلــى خــلــق 
تـفـسـيـرات مـخـتـلـفـة بـهـذا الـشـأن, مـا أسَّـس لـنـا المـدارس المخـتـلـفـة 
ف هــــذا المــــوضــــع. وإحــــدى أقــــدم هــــذه المــــدارس هــــي "الأدفــــايــــتــــا 

فيدانتا" التي تعني حرفياً "اللاثنائية".   
نـُسـبـت هـذه المـدرسـة إلـى الـفـيـلـسـوف الـهـنـدي شـنـكـارا, الـذي 
عـاش ف الـقـرن الـثـامـن المـيـلادي, ووضـعـهـا ف شـروحـاتـه المـتـعـددة 
لـــنـــصـــوص الأوبـــانـــيـــشـــاد. بـــالـــرغـــم مـــن أن جـــذور هـــذه المـــدرســـة 
ممــتــدة لمــا قــبــل شــنــكــارا, فــهــي أفــكــار قــد وُجــدت لــدى مــعــلـّـمــي 
الأوبـــانـــيـــشـــاد مـــثـــل يـــاجـــنـــافـــالـــكـــيـــا, وأودالاكـــا, وبـــاداريـــانـــا مـــؤلـــف 
بــراهــمــا ســوتــرا, وكــل هــذه الأســمــاء كــانــت الأســاس المــبــكــر لــهــذه 
المـدرسـة الـتـي بـدأت مـن الأوبـانـيـشـاد, مـتـرسـّخـة فـيـمـا بـعـدهـا ف 
الـبـراهـمـا سـوتـرا. إلا أن شـنـكـارا كـان أول مـن بـلـور هـذه الأفـكـار 

وجعلها ف إطار ميتافيزيقي نظامي متكامل.   
إن الـــــتـــــأصـــــيـــــل الـــــنـــــصـــــي لـــــهـــــذه الـــــفـــــكـــــرة كـــــان ف نـــــصـــــوص 
الأوبـانـيـشـاد الـتـي تـخـتـم الـفـيـدا, وقـد تـنـاولـت هـذه الـنـصـوص ف 
المـــقـــالـــة الـــســـابـــقـــة. وفـــكـــرة وحـــدة الـــوجـــود داخـــل هـــذه المـــدرســـة 
بـأصـلـهـا المـيـتـافـيـزيـقـي تـعـتـمـد عـلـى أن الـواقـع الحـقـيـقـي الـوحـيـد 
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الـلامـحـدود هـو "بـراهـمـان", وهـذا الـوجـود الـوحـيـد لـيـس شـخـصـاً 
ولا إلـهـاً مـن الآلـهـة الـهـنـدوسـيـة مـحـدوداً بـصـفـات, بـل هـو المـبـدأ 

الذي تنبثق منه جميع الموجودات, وفيه تقوم, وإليه تعود.   
وأن هـذا الـعـالـم بمـا فـيـه مـن تـنـوعّ مـادي هـو أشـبـه بـالـوهـم أو 
الـسـحـر (māyā), وهـو الـذي يُـسـقـط مـفـهـوم (Avidyā) عـلـى 
الـروح الـفـرديـة (Ātman) لـكـي تـظـن أنـهـا مـنـفـصـلـة عـن الـوجـود 
المـطـلـق. وهـذا لا يـعـنـي عـدم وجـود الـعـالـم المـادي عـلـى الإطـلاق, 
بــل وجــوده مــشــروط بــالإدراك, تمــامــاً مــثــل الحــبــل الــذي يـُـرى ف 
الــظــلام عــلــى أنــه ثــعــبــان. هــو لــيــس ثــعــبــانــاً, وهــذا لا يــنــفــي وجــود 
الحبل, بل يبيّ أن حقيقته نسبية مشروطة بإدراك أنه حبل.   
هــنــا تــتــجــلـّـى وحــدة الــوجــود ف هــذه المــدرســة, بــحــيــث إنــه لا 
يـوجـد وعـي مـطـلـق سـوى بـراهـمـان, وهـو الـوعـي الـكـلـي, وكـل مـا 
يـبـدو مـتـعـدداً لـيـس سـوى تمـوجـات وتجـلـيـات داخـل هـذا الـوعـي. 
Ā) والوعي المطلق  t m a n أي أن الفرق بي الروح الفردية (
"بــراهــمــان" لــيــس اخــتــلافــاً جــوهــريــاً, بــل هــمــا شــيء واحــد, لــكــن 
يـُــدرَك كـــلٌّ مـــنـــهـــمـــا بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة; فـــالأول مـــحـــدود بـــحـــدود 
الجــهــل, والــثــانــي وعــي مــطــلــق. لــذلــك قــسَّــم شــنــكــارا الــوجــود إلــى 

ثلاثة مستويات:   
1. الـــوجـــود المـــطـــلـــق, وهـــو مـــســـتـــوى بـــراهـــمـــان المـــطـــلـــق غـــيـــر 

المحدود والأصل لكل الموجودات.   
2. الــــوجــــود الــــدنــــيــــوي, وهــــو عــــالمــــنــــا المــــادي الــــذي يمــــكــــنــــنــــا 

الإحساس به.   
3. الـوجـود الـوهـمـي, وهـو أقـل مـن الـوجـود الـدنـيـوي, وهـو مـثـل 

الأشياء التي نراها ف الأحلام أو ف السراب.   
المــســتــويــان الــثــانــي والــثــالــث مــن الــوجــود هــمــا وظــيــفــة "مــايــا" 
أو بـآخـر. وهـذا يـجـعـل  m), لـذا فـهـمـا وهـمـيـّان بـشـكـلٍ  ā y ā )
وجـودنـا هـو عـدم إدراك أو جـهـل لـلـوعـي الـكـلـي "بـراهـمـان", وهـذا 
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الجــهــل لــيــس جــهــلاً بمــعــلــومــة, ولــيــســت هــذه المــعــرفــة اكــتــســاب 
مــعــلــومــة, بــل انــكــشــاف الحــقــيــقــة الــتــي كــانــت مــحــجــوبــة بــالجــهــل. 
وهــذا لا يـُـدرَك مــن خــلال الــتــقــشـّـف والــعــبــادات, بــل مــن خــلال 
إدراك الــهــويــة المــطــلــقــة بــي الــذات الــفــرديــة و"بــراهــمــان", حــيــث 
يــدرك المــوجــود أن ذاتــه لــيــســت إلا تجــلــيــاً لــهــذا الــوعــي المــطــلــق, 
وهـــنـــا تـــزول الـــثـــنـــائـــيـــة الإدراكـــيـــة بـــي الـــعـــارف والمـــعـــروف, وبـــي 
الــــذات والــــعــــالــــم. وهــــذا الاتحــــاد قــــائــــم مــــنــــذ الأزل, مــــحــــجــــوب 

بالجهل الإدراكي.   
أمـا مـفـهـوم (māyā), فـهـو المـبـدأ الـكـونـي الـذي يـفـسـر تجـلـّي 
الـــواحـــد ف المـــتـــعـــدد, ولـــيـــس بمـــعـــنـــى الـــوهـــم أو الخـــداع. فـــبـــدون 
"المـايـا" لا يمـكـن لـلـعـقـل الـبـشـري إدراك أي تمـايـز, لـذلـك فـالـوهـم 

ليس عدواً للواقع, بل شرطاً لإدراك تجلّي المتعدد ف الواحد.   
ولـهـذه المـدرسـة تـأثـيـرهـا الـذي مـارسـتـه ف الـفـلـسـفـة الـهـنديـة 
وف الـعـالـم أيـضـاً, فـقـد رأيـنـا تـأثـيـرهـا عـلـى حـدّ سـواء ف مـفـكـرٍ 
هـــنـــدي مـــثـــل "رامـــانـــا مـــهـــارشـــي", وف مـــفـــكـــرٍ غـــربـــي مـــثـــل "آرثـــر 
شــوبــنــهــاور", وف الــفــكــر المــقــارن حــيــث نجــد مــقــارنــة مــبــدئــهــا ف 
وحـدة الـوجـود مـع مـبـادئ الـفـلـسـفـات الإسـلامـيـة مـثـل مـذهـب ابـن 

عربي, مع اختلاف منطلقاتهم الميتافيزيقية. 
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مدرسة دفايتا فيدانتا 

ف المـقـالـتـي الـسـابـقـتـي بـدأنـا بـشـرح فـكـرة وحـدة الـوجـود ف 
الـــديـــانـــة الـــهـــنـــدوســـيـــة والـــفـــكـــر الـــهـــنـــدي, بـــدأ هـــذا مـــن عـــرضـــنـــا 
لـــلـــنـــصـــوص ف الأوبـــنـــشـــاد ف كـــتـــاب الـــفـــيـــدا الـــذي يـُــعـــد المـــصـــدر 
الأول لـهـذه المـواقـف ف وحـدة الـوجـود. وف المـقـالـة الـتـي سـبـقـت 
هـذه اتجـهـنـا إلـى شـرح الـفـكـرة ف مـدرسـة أدفـايـتـا فـيـدانـتـا الـتـي 
تـُعـد الـتـيـار المـتـبـنـي لـفـكـرة الـلاثـنـائـيـة, والـيـوم سـوف نـشـرح مـوقـف 

المدرسة التي تقف ف الاتجاه المعاكس.   
دفــايــتــا فــيــدانــتــا نــشــأت ف جــنــوب الــهــنــد ف الــقــرن الــثــالــث 
عـشـر عـلـى يـد مـادهـفـاكـاريـا. وبـالـرغـم مـن أن شـنـكـارا ومـادهـفـا 
مـتـفـرعـان مـن الـفـيـدانـتـا, إلا أن كـلاً مـنـهـمـا يـقـدم نـظـرة مـخـتـلـفـة 
عــن الــوجــود وعــلاقــة ال بــالــعــالــم والإنــســان. فــفــي الــوقــت الــذي 
تــقــول فــيــه الأدفــايــتــا فــيــدانــتــا بــوحــدة الــوجــود, تــقــول الــدفــايــتــا 
فــيــدانــتــا بــالــثــنــائــيــة, والــفــرق الــواضــح بــي الخــالــق وبــي المخــلــوق. 
فـنـلاحـظ أن الـدفـايـتـا فـيـدانـتـا هـي رد فـعـل نـقـدي عـلـى الأدفـايـتـا 
فـيـدانـتـا, بـحـيـث يـرى مـادهـفـا أن الـواقـع مـنـقـسـم بـشـكـل جـوهـري 
بـي الخـالـق وبـي الـعـالـم المـادي, بـحـيـث إن الـعـالـم المـادي مـحـدود, 
مـــعـــتـــمـــد كـــلـــيـًــا ف وجـــوده عـــلـــى الخـــالـــق. وهـــذا عـــكـــس مـــا قـــمـــنـــا 
بـتـوضـيـحـه ف المـقـالـة الـسـابـقـة, حـيـث عرفـنـا أن مـدرسـة الأدفـايـتـا 
فــيــدانــتــا تــقــول إن لا فــرق بــي الــنــفــس وال والــعــالــم المــادي ف 
جــوهــرهــم, إنمــا الــفــرق نــات عــن جــهــل ووهــم. ومــدرســة دفــايــتــا 
فـيـدانـتـا تـقـول بـضـرورة الاخـتـلاف بـي الخـالـق والمخـلـوق, فـلـو لـم 
يــكــن هــذا الاخــتــلاف مــوجــودًا فــمــا الــفــائــدة مــن الــعــبــادة? ولــهــذا 
الــســبــب تـُـســمــى بــالــفــيــدانــتــا الــثــنــائــيــة, إذ تــقــوم عــلــى الاخــتــلاف 

بوصفه حقيقة مطلقة للوجود.   
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قـدّم مـادهـفـا ف مـدرسـتـه, كـشـيء أسـاسـي, مـفـهـوم الـتـمـايـزات 
الــتــي تــتــمــثــل بــتــمــيـّـز ال عــن الــنــفــس, وتمــيـّـز الــنــفــس عــن المــادة, 
والـتـمـيـّز بـي نـفـس وأخـرى, ومـادة وأخـرى. وهـكـذا يـقـول مـادهـفـا 
إن كـــل الـــعـــالـــم مـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ال, لا مـــتـــحـــدًا بـــه بـــأي شـــكـــل مـــن 
الأشـكـال, ولا يـرى هـذه الاخـتـلافـات كـحـالـة مـؤقـتـة, بـل كـحـقـائـق 
أنــطــولــوجــيــة تحــدد بــنــيــة الــوجــود. فــإن الــوحــدة ف دفــايــتــا هــي 
وحــدة نــظــام, لا وحــدة وجــود, فــهــي تــرفــض فــكــرة وحــدة الــوجــود 
بــهــذا المــفــهــوم كــمــا طـُـرح ف الأدفــايــتــا, ويــرى مــادهــفــا أن ال هــو 
الــوجــود المــطــلــق بــالمــعــنــى الــكــامــل, وكــل مــا عــداه مــخــلــوق مــعــتــمــد 

عليه, قائم به لا فيه.   
وقـدم مـادهـفـا ف مـدرسـتـه مـفـهـومـه عـن ال, فـهـو إلـه مـحـب, 
سـامـع لـلـصـلـوات, وإلـه فـاعـل وعـارف. أمـا أدفـايـتـا فـتـرى أن ال 
(بــراهــمــن) وجــود صــافٍ غــيــر شــخــصــي, غــيــر قــابــل لــلــصــفــات. 
لـهـذا نـرى فـرق المـفـهـوم ف الـعـبـادة, فـفـي الأدفـايـتـا الـنـفـس مـتـحـدة 
بــال بــالــضــرورة, ونــظــرة الــتــمــايــز عــنــهــا مــجــرد وهــم, فــهــو اتحــاد 
هـــويـــة. أمـــا دفـــايـــتـــا فـــاتحـــاد عـــلاقـــة, أي أن الـــروح تـــخـــضـــع ل 
وتــعــرفــه وتحــبــه, لــكــنــهــا تــبــقــى مــتــمــيــزة عــنــه, وتجــد هــذه الــروح 
الخـلاص مـن خـلال الـعـبـادة الخـالـصـة والمـعـرفـة والمحـبـة, لا مـن 

خلال معرفة ال وذوبانها فيه بعد ذلك.   
نـظـرة دفـايـتـا فـيـدانـتـا هـي نـظـرة تمـثـل نـقـضـًا تـامـًا لـفـكـرة وحـدة 
الــوجــود بمــعــنــاهــا المــيــتــافــيــزيــقــي المــطــلــق ف الــفــكــر الــهــنــدوســي. 
بـيـنـمـا تـسـعـى مـدارس مـثـل أدفـايـتـا فـيـدانـتـا إلـى مـحـو كـل تمـايـز 
بـي ال والـعـالـم بـرؤيـة مـتـعـالـيـة, تـصـر دفـايـتـا عـلـى أن الـوجـود لا 
يــتــحــقــق إلا بــالــتــمــايــز: تمــايــز الخــالــق عــن المخــلــوق, والــكــامــل عــن 
الـنـاقـص, والـبـاقـي عـن الـفـانـي. ومـع ذلـك فـهـي لا تـقـع ف نـكـران 
الـعـلاقـة الـروحـيـة بـيـنـهـمـا, بـل تـنـظـر إلـيـهـا بـنـظـرة اعـتـمـاد ومـحـبـة 
وعـــبـــادة وتـــســـلـــيـــم. فـــهـــي بـــذلـــك مـــذهـــب ثـــنـــائـــي تـــوحـــيـــدي يـــؤمـــن 
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بــالــتــمــايــز بــي الخــالــق والمخــلــوق, بمــا يــعــارض نــظــرة الــلاثــنــائــيــة 
المتمثلة بالقائلي بالاتحاد.   

وحدة الوجود ف الفكر الغربي 

ف المــــقــــالات الــــســــابــــقــــة, اتجــــهــــنــــا إلــــى شــــرح وحــــدة الــــوجــــود 
بمــفــهــومــهــا  الــعــام ,  مــتــجــهــي  بذلــك  إلــى  شــرحــهــا  ف  الــفــكــر 
الإســلامــي مــن الــوجــه الــعــرفــانــي والــوجــه الــفــلــســفــي. ثــم اتجــهــنــا 
إلـــــى وحـــــدة الـــــوجـــــود ف الـــــفـــــكـــــر الـــــهـــــنـــــدوســـــي, مـــــتـــــنـــــاولـــــي أولاً 
الـتـأصـيـلات الـنـصـيـة الـتـي يـعـتـمـد عـلـيـهـا الـقـائـلـون بـوحـدة الـوجـود, 
ثـم عـرضـنـا رأيـهـم ورأي مـن يـخـالـف هـذه الـوجـهـة. وممـا لا يـجـب 
عـلـيـنـا الـتـغـاضـي عـنـه هـو وحـدة الـوجـود ف الـفـكـر الـغـربـي, لمـا لـهـا 
من أثر بالغ ف الفلسفة الحديثة ف أغلب مواضيع الفلسفة. 

ممــا لا يــخــفــى عــلــى أحــدنــا, بــعــد كــل مــا ت ذكــره ف المــقــالات 
الــتــي ســبــقــت هــذه المــقــالــة, أن وحــدة الــوجــود فــكــرة قــديمــة جــداً 
كـانـت مـوجـودة ف الـفـكـر الـهـنـدي كـمـا ذكـرنـا, وكـمـا ذكـرنـا وجـودهـا 
ف الــفــكــر الإســلامــي. والــواضــح لــنــا أن وجــودهــا بــشــكــل جــزئــي 

عند الإغريق والهندوس يسبق وجودها ف الفكر الإسلامي. 
أول وحـــدة الـــوجـــود ف الـــغـــرب نـــســـتـــطـــيـــع أن نـــراهـــا بـــشـــكـــل 
جـزئـي ف تـعـدد الآلـهـة الإغـريـقـيـة, الـتـي كـانـت تمـيـل لـلـوحـدة ف 
إمــكــان عــدة, حــيــث لــم يــكــن لــلــفــكــر الــغــربــي اتجــاهــات واضــحــة 
كــالمــاديــة أو المــثــالــيــة وغــيــرهــا مــن الاتجــاهــات الــواضــحــة. وهــنــا 
يـــظـــهـــر لـــنـــا وجـــودهـــا ف الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي, حـــيـــث أن كـــل مـــن هـــذه 
الـتـيـارات المـوجـودة بـشـكـل جـزئـي سـابـقـاً كـانـت تـقـر بـوجـود أعـمـق, 
كــان مــاديــاً أو عــقــلــيــاً, تــتــصــل بــه جــمــيــع المــوجــودات الأخــرى أو 
تـــخـــرج مـــنـــه أو تـــنـــبـــثـــق مـــنـــه. اخـــتـــفـــت هـــذه الـــفـــكـــرة عـــن الـــظـــهـــور 
الــفــلــســفــي ف الــفــلــســفــة الــغــربــيــة بــشــكــل كــبــيــر بــعــد أن ظــهــرت ف 
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الـــفـــكـــر الإســـلامـــي, وت رفـــضـــهـــا ف الـــفـــكـــر الإســـلامـــي لـــنـــفـــس 
الـسـبـب الـذي أدى إلـى اضـمـحـلالـهـا ف الـفـكـر الـغـربـي, وهـو عـدم 
قـبـولـهـا ديـنـيـاً خـاصـة, وبـعـد تحـول الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة الـتـي 
كانت تحكم الغرب إلى المسيحية بشكلها الكاثوليكي الأصولي. 
بــعــد هــذا الاضــمــحــلال, ظــهــرت ف شــكــل أكــثــر تــكــيــفــاً, رغــم 
رفـضـهـا بـشـكـل أو بـآخـر مـن المـؤسـسـة الـديـنـيـة آنـذاك, ولـم يـكـن 
لـــهـــذا الـــتـــأثـــيـــر الـــدور المـــعـــرقـــل, خـــاصـــة بـــعـــد انـــهـــيـــار الـــســـلـــطـــة 
الـسـيـاسـيـة الـكـامـلـة والمـطـلـقـة لـلـكـنـيـسـة, ممـا أدى إلـى تـكـيـف فـكـرة 
وحـدة الـوجـود مـع الـفـكـر الـغـربـي الخـارج مـن الـعـصـور الـوسـطـى 
إلـى عـصـر الـنـهـضـة, مـن عـصـر تـبـعـيـة الـعـقـل لـسـلـطـة خـارجـيـة إلـى 
عــصــر الــعــقــلانــيــة. لــذا دخــلــت وحــدة الــوجــود ف هــذا الــفــضــاء 
مــتــطــبــعــة بــالــعــقــلانــيــة الــغــربــيــة, مــتــخــذة هــذا المــنــحــى الــعــقــلانــي 
الــصــارم الــذي انــتــشــر ف تــلــك الحــقــبــة, الــتــي كــانــت تــدور داخــل 
فــكــرة الــوجــود وال كــمــا هــو الأصــل لــهــذه الــفــكــرة, بــدون حــيــود 
عــنــه. حــتــى جــاء عــصــر الــنــقــد ومــراجــعــة المــيــتــافــيــزيــقــا ف عــصــر 
الـتـنـويـر, حـيـث تـعـرضـت لـلـنـقـد مـرة بـشـكـلـهـا الـذي جـاءت بـه مـن 
عــصــر الــنــهــضــة, وهــذا مــا نــراه عــنــد كــانــط, وإلــى الــتــعــديــل مــن 
جـــهـــة أخـــرى إلـــى وحـــدة عـــلاقـــيـــة جـــدلـــيـــة, وهـــذا مـــا نـــراه عـــنـــد 
هـيـغـل, لـتـأتـي حـقـبـتـهـا المـأسـاويـة, مـلاحـظـي بـذلـك مـيـولـهـا قـلـيـلاً 
عـن مـحـور الـوجـود الـذي كـانـت تـفـتـرضـه الـفـكـرة سـابـقـاً, بـالـثـنـائـي 
المـتـمـثـل بـال والمـوجـودات, إلـى ثـنـائـي الـوجـود والمـعـنـى, فـمـا يـرى 
هـــنـــا أن الـــوجـــود واحـــد, لـــكـــن المـــعـــنـــى مـــتـــعـــدد, وهـــو مـــا يـــخـــلـــقـــه 
الإنــســان نــفــســه بــعــيــداً عــن ال والــطــبــيــعــة. واضــمــحــلــت الــفــكــرة 
بـشـكـل كـلـي أو جـزئـي بـعـد ضـمـور مـواضـيـع المـيـتـافـيـزيـقـا الـقـديمـة 
الــتــي كــانــت هــذه الــفــكــرة مــنــتــمــيــة لــهــا, مــديــنــة لــهــا بــالــولاء, بــعــد 
حـلـول مـا بـعـد الحـداثـة, حـيـث اخـتـفـت الحـوارات الـتـي نـبـحـث بـهـا 
عـــن وحـــدة مـــصـــدر الـــوجـــود مـــع المـــوجـــودات الأخـــرى, وبـــي ال 

والطبيعة, وبي الروح والتاريخ, وبي المعنى والوجود. 
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وحدة الوجود عند سبينوزا 

ف المـــقـــالـــة الـــســـابـــقـــة مـــن ســـلـــســـلـــة مـــقـــالات وحـــدة الـــوجـــود, 
اتجــهــنــا إلــى شــرح مــســار هــذه الــفــكــرة ف الــفــكــر الــغــربــي, وأنــهــا 
مــوجــودة ف الــغــرب قــبــل وجــودهــا ف الــفــكــر الإســلامــي, وتــتــبــعــنــا 
مــســارهــا ف حــقــب الــفــكــر الــغــربــي المخــتــلــفــة, مــن الإغــريــق حــتــى 
الـعـصـور الـوسـطـى ونـهـايـةً بـأيـامـنـا هـذه. ولا يمـكـنـنـا المـرور بـوحـدة 
الــوجــود ف الــفــكــر الــغــربــي دون الــذهــاب إلــى قــطــبــهــا الأشــهــر ف 
الـغـرب, بـل يـكـاد يـكـون أشـهـر مـن لاصـق اسـمـه بـهـذه الـفـكـرة, وهـو 

الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا.  
لــنــفــهــم فــلــســفــة ســبــيــنــوزا عــلــيــنــا أن نــفــهــم أولاً حــيــاة ســبــيــنــوزا 
والمــعــانــاة الــتــي عــاشــهــا, والــشــخــصــيــات الــتــي قــرأ لــهــا وتــأثــر بــهــا 
لــيــبــنــي فــلــســفــتــه عــلــيــهــا فــيــمــا بــعــد. وُلـِـدَ لــعــائــلــة إســبــانــيــة يــهــوديــة 
هـاجـرت إلـى هـولـنـدا بـعـد انـهـيـار الحـكـم الإسـلامـي ف إسـبـانـيـا, 
وسـيـطـرة الـكـاثـولـيـك عـلـيـهـا, كـالـكـثـيـر مـن الـعـوائـل الـيـهـوديـة آنـذاك 
الـتـي هـربـت ممـا تـلـقـاه مـن مـحـاكـم الـتـفـتـيـش. يـهـوديـتـه هـي المـهـم 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا, لأنــه لــم يــؤمــن بــالــثــالــوث المــســيــحــي, كــمــا أنــه لــم 
يـقـبـل الـعـهـد الـقـدي والجـديـد كـذلـك, واعـتـبـرهـمـا أعـمـالاً إنـسـانـية 
لـــيـــســـت وحـــيـــاً أو أيـّــاً مـــن هـــذا, لـــعـــدم صـــمـــودهـــمـــا أمـــام المـــنـــهـــج 

 . 19النقدي الذي كان يتبعه مع هذه النصوص

تـرجـع فـلـسـفـة سـبـيـنـوزا إلـى الـكـثـيـر مـن المـصـادر, ومـن أهـمـهـا 
الـفـلاسـفـة الـيـهـود ف الـعـصـور الـوسـطـى, وخـصـوصـاً مـوسـى بـن 
مــيــمــون وابــن جــبــرول, المــتــأثــريــن بــدورهــم بــالــفــلاســفــة المــســلــمــي 
الـذيـن جـمـعـوا بـي تـصـوراتـهـم ل وبـي الأفـلاطـونـيـة المحـدثـة, لـذا 

19 موسوعة الفلسفة, جـ1, صـ144.
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لــيــس مــن الــغــريــب  ظــهــور أفــكــار  ف فــلــســفــة  ســبــيــنــوزا مــشــابــهة 
 . 20لأفكار الفلاسفة المسلمي

فــضــلاً عــن الــفــلــســفــة الــديــكــارتــيــة الــتــي لــهــا جــزء كــبــيــر مــن 
فــلــســفــة ســبــيــنــوزا ومــنــهــجــه, الــتــي اتــفــق ســبــيــنــوزا مــعــهــا ف نــقــاط 
عــدة واخــتــلــف ف نــقــاط أخــرى, وهــذا مــا نــراه ظــاهــراً ف كــتــابــه 

 . 21"مبادئ فلسفة ديكارت"

يـبـنـي سـبـيـنـوزا رأيـه ف وحـدة الـوجـود عـلـى ثـلاثـة مـصـطـلـحـات 
رئــيــســيــة, وهــي الجــوهــر والــصــفــة والــعــرض. فــال هــو الجــوهــر, 
وهــو واجــب الــوجــود, أزلــي لا يــحــتــاج إلــى شــيء لــوجــوده, بــل هــو 
قــائــم بــذاتــه. أمــا الــصــفــة فــهــي الــطــريــقــة الــتــي يــدرك بــهــا الــعــقــل 
الجــوهــر, أمــا الــعــرض فــهــو الــشــيء الــذي يمــكــن إدراك الجــوهــر 

 . 22فيه, أي ما يكون فيه ويمكن إدراكه من خلاله

ولــهــذا يــرفــض ســبــيــنــوزا كــل قــول بــتــجــســيــد ال, لأن تجــســيــد 
ال يـجـعـلـه مـحـدداً قـابـلاً لـلـتـجـسـد والحـيـثـيـة, وهـذا يـخـالـف كـونـه 

 . 23جوهراً ويخالف صفاته الأزلية, ويجعل منه حادثاً

20 المصدر السابق, صـ138.

 Yirmiyahu Yovel: God and Nature in Spinoza’s 21

Metaphysics, E. J. Brill, Leiden 1991, p. 3

 Great Books of the Western World, Editor in Chief: 22

Philip W. Goetz, Encyclopedia Britannica, Inc, Chicago, 
V28, p. 589. & Ibid., p. 589
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٢٥  صفحة



لأن ال عـنـد سـبـيـنـوزا لا يمـكـن تحـديـده أبـداً, كـمـا ف الأديـان 
الإبـراهـيـمـيـة الـتـي تـنـظـر إلـيـه كـإلـه مـُشـخَّـص, فـهـو الـطـبـيـعـة ذاتـهـا, 

 . 24لكنه ليس الطبيعة المطبوعة, بل الطبيعة الطابعة

نقد لايبنتز لوحدة الوجود عند سبينوزا 

ف المــقــالــة الــســابــقــة شــرحــنــا رأي بــاروخ ســبــيــنــوزا وفــكــرتــه ف 
وحـدة الـوجـود كـأحـد المـفـكـريـن الأسـاسـيـي ف الـغـرب ممـن تـبـنـوا 
الــفــكــرة, وهــي بــطــبــيــعــة الحــال لــم تــبــقَ ف مــكــانــهــا دون تــعــرضّــهــا 
لــــلــــنــــقــــد, والــــقــــطــــب الأســــاســــي ف هــــذا الــــنــــقــــد هــــو مــــا قــــدّمــــه 

الفيلسوف لايبنتز. 
نـقـد لايـبـنـتـز لـوحـدة الـوجـود عـنـد سـبـيـنـوزا كـان نـقـداً مـبـاشـراً, 
مـخـتـلـفـاً فـيـه ف أبـسـط المـفـاهـيـم ف وحـدة الـوجـود عـنـد سـبـيـنـوزا, 
بــــدايــــةً مــــن فــــكــــرة الجــــوهــــر عــــنــــد ســــبــــيــــنــــوزا, حــــيــــث إن ال هــــو 
الجـوهـر الـوحـيـد والمـطـلـق كـمـا ذكـرنـا سـابـقـاً. والمـشـكـلـة الأسـاسـيـة 
عــنــد لايــبــنــتــز هــي ف غــيــاب الــتــمــايــز الــفــعــلــي بــي الجــوهــر "ال" 
والــعــالــم والمــوجــودات الأخــرى, فــفــي نمــوذج ســبــيــنــوزا تــذوب كــل 
المـــــوجـــــودات ف جـــــوهـــــر واحـــــد, وهـــــذا مـــــا لا يـــــفـــــسـّــــر اخـــــتـــــلاف 
المـوجـودات وظـهـور الأفـراد, أي إنـه يـلـغـي الـتـعـدد الـواقـعـي الـذي 

نراه أو يتجاهله. 
ســبــيــنــوزا يــقــدّم نــظــامــاً حــتــمــيــاً بــشــكــل صــارم, بــحــيــث إن كــل 
شـيء نـتـاج طـبـيـعـة ال, وهـذا مـا يـلـغـي حـسـب رأي لايـبـنـتـز الـبـعـد 
الأخـلاقـي لـلـعـالـم ويـلـغـي الإرادة الإلـهـيـة. فـإذا كـان كـل شـيء نـتـاج 
ضـرورة مـطـلـقـة حـتـمـيـة, فـلا وجـود لمـسـتـويـات تـفـسـيريـة مـتـعـددة, 
ولا وجــود لمجــال حــقــيــقــي لــلأخــلاق أو الــغــايــات. وهــذا يــخــالــف 

24 موسوعة الفلسفة, جـ1, صـ139. 

٢٦  صفحة



مـبـدأ الـسـبـب الـكـاف لـلايـبـنـتـز, الـذي يـؤكـّد أن لا شـيء يـحـدث أو 
يــوجــد دون ســبــب كــافٍ لــكــونــه كــذلــك أو لـِـمَ لا يــكــون عــلــى غــيــر 

ذلك. 
يمكن بذلك تلخيص نقد لايبنتز بثلاث نقاط: 

1. وحدة الوجود تلغي العلاقة بي الخالق والمخلوق. 
2. تجعل ال مساوياً للعالم. 

3. كـل شـيء ضـرورة لـطـبـيـعـة واحـدة, أي لا تمـيـيـز قـيـمـيـاً بـي 
الخير والشر. 

وهـــذا الـــنـــقـــد هـــو نـــقـــد تـــفـــســـيـــري لـــرأي ســـبـــيـــنـــوزا لا رفـــضـــاً 
لاهـوتـيـاً لـه, وهـذا واضـح ف فـلـسـفـة لايـبـنـتـز, فـقـد سـلـطـه بـشـكـل 
مـركـّز عـلـى نـقـطـتـي: الأولـى هـي الـتـفـسـيـر مـن الجـوهـر الـواحـد 
الـذي لا يـعـطـي تـفـسـيـراً مـبـرراً كـمـا ذكـرنـا, والـثـانـيـة هـي الحـتـمـيـة 

المطلقة التي تقوّض حتى التمايز بي الخير والشر. 
وهــذا الــســجــال الــفــكــري بــي مــشــروعــي مــيــتــافــيــزيــقــيــي, مــن 
وحـدة الـوجـود إلـى الـتـعـدد, ومـن الحـتـمـيـة المـطـلـقـة إلـى الانـسـجـام, 
بـــي ســـبـــيـــنـــوزا ولايـــبـــنـــتـــز, يـــعـــدّ عـــمـــوداً ف الـــفـــلـــســـفـــة الحـــديـــثـــة 
ومحاولة من لايبنتز لإنقاذ العقلانية من النتائج غير المبررة. 
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